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قدم الشيخ لكتابه بذكر شيء من حياته، ثم ذكر عن عظمة الإعجاز في القرآن، وأعقب ذلك تحت عنوان (مقدمة بتعريف التفسير والتأويل والاختلاف في ذلك)، وناقش الآراء وفصلها، وجمع بينها ما أمكنه ذلك، وتكلم في المقدمة عن بيان القرآن والسنة والصحابة، وبين أن التفسير يكون بأحد أمور:

1- النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2- الأخذ بقول الصحابي.
3- الأخذ بمطلق اللغة.
4- التفسير بالمقتضى من معاني الكلام، والمقتضب من قوة الشرع.
وتحدث على التفسير بالرأي ومحض صواب ذلك من خطأه، وتكلم عن الإعجاز وذكر الدلالات: دلالة العبارة والإشارة والنص والاقتضاء. وتكلم عن المعاني الإشارية التي يستخرجها الصوفية مما قد يشير إليه النص، وليس مقصوداً منه، وقد أفاض في ذلك، وفيما يجوز منه وما لا يجوز، وتكلم عن التفاسير، ووجهة كل مفسر، وبيان الطريقة التي مشى عليها، ذاكراً الكشاف والخازن وأبا السعود والبيضاوي والنسفي والقرطبي والآلوسي وغيرهم. ثم عرض إلى ناحيتين:

الأولى: أنه لا يجوز استخدام القرآن لتأييد الفِرَق والخلافات بينها.

الثانية: استخراج ما في القرآن من المعجزات الكونية، فبين أن على العلماء أن يهتموا بهذه الناحية، بشرط عدم الغلو، مشيراً إلى احتواء كتابه هذا النوع من الإعجاز، ثم ذكر فصول الإعجاز وجعلها تسعة هي:

الفصل الأول: في أحوال الآخرة، وذلك أنها غائبة عنا وأنه سبحانه هو العليم بها وحده، ولا يتسنى لبشر أن يخبر بشيء من ذلك.

الفصل الثاني: ما تحدى به كل من سواه تعالى.

الفصل الثالث: ما أخبر الله به رسوله من نوايا الأعداء التي كانوا يبطنونها، ومن نجواهم في السر، وإظهارها للنبي صلى الله عليه وسلم.

الفصل الرابع: ما في القرآن العظيم من الإخبار بالغيب، وفي بعضه أن لو كان كيف يكون.

الفصل الخامس: في ذكر الأمم السابقة، وما جرى معهم، وغيبوبة التاريخ عن ذكر أحوالهم، ثم اختباط المؤرخين واختلافهم في عدد سني أيامهم، ومدة أعمار الأمم السابقة، التي أثبتت الآثار الجيولوجية أنها فوق ما ذكروه بكثير وكثير.

الفصل السادس: آيات التهديد للأمم العاصية وما يحل بهم من العذاب إن خالفوا أوامر أنبيائهم، وحصول تلك الكوارث كما وعدهم الله على لسان أنبيائهم.

الفصل السابع: آيات الأحكام الشرعية التي أتت موافقة لكل عصر وزمان، ودليل ذلك أن المسلمين لما تمسكوا بها كما أنزلت ملكوا الدنيا.

الفصل الثامن: القواعد التي سنها الله سبحانه لعباده من مكارم الأخلاق.

الفصل التاسع: احتمال الآيات معاني متعددة يأخذ السامع والتالي منها حسب فهمه واستعداده، ابتلاء من الله لمن يتبع دينه ولمن يضل، وامتحاناً منها للعلماء أن يغوصوا ويستخرجوا من معانية ما دق ورق وصفا، ثم يكون إظهاراً لمعجزته المنيرة القيمة أن يكون ما يستحدث في الزمن مشاراً إليه بأجلى بيان، وهذا الفصل من الإعجاز أربعة أنواع، وعلى النوع الرابع مدار بحث هذا الكتاب وهي:

1- المتشابه.

2- آيات الأحكام الشرعية، وما استنتج منها علماء الأصول والفقه.
3- ما استخرج منها علماء التصوف، وما دق من المعاني حسب الإشارة لا العبارة.
4- آيات الإعجاز، التي هي الغرض والمقصود من الكتاب.

